كيف يغرس الأستاذ في نفوس تلاميذه العلم والعمل معا؟ 
لفضلة الشيخ عبد الله بن أحمد قادري 
عميد كلية اللغة العربية 
الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على نبينا محمد.. وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
أما بعد. 
فلن أقدم هذه القطوف المفيدة للأستاذ الذي جعل همه تعليم العلم والعمل» وغرسها في نفوس 
تلاميذه.. وللتلاميذ الذين يهمهم التلقي السليم المفيد الذي يثمر به نفوسهم العلم والعمل.. 
أسأل الله أن ينفعني و! وان المسلمين به إنه على كل شئ قدير.. وصلى الله وسلم على خير 
المعلمين وعلى آله وصحبه حير من تلقى عنه وطبق ما تعلمه في واقع الحياة.. 
البحث الأول 
قوة الصلة باللّه 
إن أول هدف يجب أن ي ضعه نصب عينه المعلم والمتعلم على السواء هو أن يكون الغرض من 
التعليم والتعلم قوة الصلة بالله» وعبادته سبحانه على الوجه الذي يرضاه؛ فإن عبادته هي الغاية من حلقناء 
كما قال تعالى: [ِوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإَنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِء مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررْقٍ وَمَا أَِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين!. 
كيف تحقق قوة الصلة بالله؟ 
وتتحقق قوة الصلة بالله بأن يكون المؤمن كله لله 0 قال عز وحل: [ِقُلَ إِنَّ صّلاتِي وَنُسْكِي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَه 4 وَبّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ َم وَأنَا أَوَلُ الفشليية!: 
ولنفصل ذلك بعض التفصيل في الأمور الآتية: 
|- الإخلاص: 
والمراد بالإخلاص: تصفية العمل وتنقيته من شوائب الشرك بالله تعالى» سواء كان شركا أكبر - وهو 
الذي قال الله تعالىى فيه: إإنَّ اللّهَ لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.. ] ب أو شركا 
أصغر» ومنه إرادة الإنسان بعمله الرياء» أي: مراءاة الناس» كما قال تعالى: [فْمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّه 
فَلْيَعْمَلَ عَمَلاًَ صَالِحاً ولا يُشْرِكُ بعبَادَة رَبْهِ أحداً] . 
وقال تعالى في الحديث القدسي: 'أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه 
غيري تركته وشركه"» وقد أمر الله بالإخلاص في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص 
كثيرة» قال عز وحل: (ِوَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ] » وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". 

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: "الإحسران أن تعبد الله كأنك تراه؛ فان لم تكن تراه 
فإنه يراك": وقال: "اتق الله حيكما كدت". 

هلى الأستاذ أن يحرص كل الحرص على الإخلاصء ومحاربة الرياء في نفسه وفي تلاميذه» وأن 
يذكروا أن المخلوقين مهما عظمت منزلتهم فهم مخلوقون لا يقدرون أن ينفعوه بشيء ولا يضروه» وأن 
كيذكروا عظمة الله الخالق الذي إذا أراد شيئا فإِنما يقول له كن فيكون؛ فان تذكر الأمرين - ضعف المخلوق 
وعجزه. وقوة الخالق وقدرته وعظمته - مما يعين على الإخلاص لله تعالى في الأعمال. 

2- التلقي من أجل العمل بالعلم» لا من أحل الثقافة والترف العلمي والفكري» وإن كانت ١‏ يُقافة 
ستحصل تبعاء وتتوسع آفاق فكر العامل» وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما كانوا 
يتجاورون عشر آيات حتى يعلموهن ويعملوا بمن» وبفقد هذه الروح أو ضعفها في طلبة العلم كثر المتتسبون 
للعلم وقل العمل» بل وأصبح الفساد الذي يأقِ من قبلهم أكثر من الفساد الآت من عامة الناس» وقد قال 
الل تفال خن البيوه الذيع نلمرة ولا يعارن 51 الذية خْمّلُوا الكَؤْرَاةَ ثم لَم يَخْمِلُوهَا كَمَكَلٍ 
الْجِمَارٍ يَحْمِلٌ أَسْفَاراً بِنْسَ مَكَلٌ الْقَوْم..1 . وقال تعالى عمن لم يعمل بما علم في هذه الأمة معاتبا 
ومنكرا: [ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كبر مَفْتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ] . 

فعلى الأستاذ أن يركز على تحقيق هذا المعنى في نفسه وفي نفوس تلاميذه؛ حتى لا يكونوا نسخا 
مكررة لغيرهم من عامة المسلمين. 

3- موافقة الفعل للشرع؛ وعدم الزيادة والنقصان فيه.. أي: اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم- 
والبعد عن البدع» قال تعالى: [ِقُل إِنْ كُنثُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتبعُوني يُخيِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِزْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم..] , 
وقال عالى: (ْوَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَة إذَا قَضَى اللَّهُ وَوَسُولُُ مرا أَنْ يكُونَ لَهُمْ الْخيَرَةُ من أَمْرهِن] , 
وقال: (ِوَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْكَهُوا] . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" » وقال: "صلوا كما 
رأيتمون أصلي"» وقال: "خذوا عني مناسككم؛ فلعلي لا أحج بعد عامي هذا" » وقال العلماء في قوله 
تعالى: [ِلِيَبِلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلا]: أخلصه وأصوبه» قيل: ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل لا 
يقبل حتى يكون حالصا صواباء والخالص ما قص د به وجه الله والصواب ما وافق سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. 

4- الأكثار من قراءة كتاب الله تعالى مع تدبره وتفهم مراميه» وعرض الإنسان نفسه عليه ليعلم منه 
أهو سائر في طريقه - أي طريق القرآن - أم في طريق عدوه (الشيطان)» وينبغي أن يحافظ على ورد معين 


منه يوميا؛ لأن البعد عنه يورث القسوة في القلب والغفلة عن الله. 

5- الإكثار من ذكر الله؛ المطلق منه والمقيد» والمراد بالمطلق: ما لم يقيد بزمان ولا مكان ولا عدد؛ 
إيا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اذكُوُوا الله ذكرا كيرا "لا يزال لسائلك رطبا يذكر الله" ... والمقيد: ما قيد يزمان؛ 
كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات» أو بمكان كأذكار مناسك الحج المعينة وغير ذلك؛ أو بعدد 
كالاستغفار مائة مرة » والتسبيح ثلاث وثلاثين. 

ويمكن الرجوع ف هذا الباب إلى الكلم الطيب وصحيحه. والوابل الصيب»ء والأذكار للنووي» 
ورياض الصالحين» وغيرها من كتب السنة. 

6- القراءة المستمرة في كتب السنة» وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن السنة تفسر القرآن 
وتكمل ما أراد الله من عباده؛ والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا للمسلم؛ [لَقَدْ كانَ لَكُمْ في 
رَسُولٍ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَاليَْمَ الآخرَ وَدَكْرَ الله كثيراً) .. (يراجع في ذلك الأمهات 
الستة» والترغيب والترهيب» ورياض الصالحين» ومشكاة المصابيح» وسيرة ابن هشام» ومختصر السيرة محمد 
بن عبد الوهاب» ومختصر السيرة لابنه أيضاء وفقه السيرة للغزالي» والغزوات محمد أحمد باشميل. 

7- قراءة سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ باعتبارهم ال لموذج البشرى الذي طبق 
الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى صورة "جيل قرآني فريد". (يراجع في ذلك تاريخ ابن كثير- 
البداية-» وغيرها كحياة الصحابة» وكذلك سيرة الدعاة العاملين في كل زمان ومكان. 

8- المحافظة على الفرائض المكتوبة» من صلاة وصيام وحج وزكاة» وغ يرها من الواحبات الأخرى؛ 
كبر الوالدين وصلة الأرحام؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما قال تعالى: 2 "ما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إل مما افترضته عليه.."» حديث قدسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وفرض فرائض فلا 
ضيعوها" . 

9- الإكثار من نوافل الطاعات التي تعتبر حاحزا منيعا يحول بين الشيطان وبين تثبيط المؤمن من 
القيام بلواحبات» كما أنما تكمل النقص الذي قد يحصل في الفرائض؛ "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه؛ فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بماء ورحله التي 
يعشى بما..". أي: أن الله حيطه بعنايته وتوفيقه؛ فلا يستعمل نعم الله التي أنعم بما عليه إلا في طاعته. 

ومن أعظم النوافل التي ينبغي الحرص عليها وعدم التقصير فيها قيام الليل الذي حافظ عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وكان وقوده الذي يده بالصبر على البلاء والامنحان؛ [ يَا أَيُهَا الْمُرّمَلَ فم اللَّيْلَ 
َاشِئَةَ اللَيْلِ هي أَسَدُ وَطَئاً وَأَهوَمُ قيلا) . 


والأستاذ الداعية إلى الله والطالب الذي يعد للدعوة إلى الله في حاحة إلى تأمل هذه الآيات» 
والعمل ككن؛ للقيام بأعباء الدعوة والتكاليف الإلهية.. 

فلوسول صلى الله عليه وسلم - الذي ينزل عليه جبريل من السماء صباح مساء - كان في حاجة 
إلى الاتصال المتكرر بالسند الذي يؤيده؛ لتثبيت صبره وقوة احتماله؛ فأمر بقيام الليل من أجل ذلك: [قُم 

5- بجاهدة النفس للوصول إلى محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم, المحبة الصادقة 
التي أرادها الله» والتي عبّر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه | لله منه كما يكره أن يلقى في النار" » وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين" . 

وتظهر محبة الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله عندما يقدم العبد رضى الله على سواه» كما قال تعالىى: 
(فُل إِنْ كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَئكُمْ وَأَموَالُ افْعَرَفْتمُوهَا وَتِجارَةٌ تَحْشَوْنَ 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَْصَوْنَهًا أَحَبٌ إِلَيَكُمْ مِنَ اللَّهِ وََسُولِهِ وَِهَادٍ في سَِلِهِ فَتَرَبَصُوا حَتّى َأتِيّ الله 
بِأَمْرهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ المَاسِقِينَ] , وقال تعالى: (ِقُل إِنْ كُنثُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحيِبْكُمْ الله 
وَيَغفِر لَكُمْ ذَنُوحم]. 

1- مبجحالسة الصا حين الذين يعينون على فعل الخير وترك الشر؛ فان في مجالسة أهل الضلال هو 
الخسران الذي يندم صاحبه في الدنيا والآخرة.. (ِوَيَومَ يض الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لبي انَحَذْتْ 
َع الرَسُولٍ سَبيلاً» يا ويْتَى لَتِي َم أنّحذْ لان ليا لد أَصَلبِي عَن الذَكر بَْد إذْ جَانِي وكانَ 
الشّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولةً1» وف حديث أبي موسى المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:2 "إنما 
مثل اليس الصالح وحجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن 
تبتاع مره وإما أن تحد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تحد منه ريحا منتنة" . 

وكم من أستاذ كان ظاهره الصلاح؛ ويعتبر مربيا فصار ضحية لبعده عن الصا حين واقترابه من 
الفاسدين» وكم من شاب صالح يعتاد المساجد ويؤمن بالله ورسوله والإسلام ويحب ما يح به الله ورسوله هو 
في حمأة الرذيلة والإلحاد بسبب حليس سوء..؛ فعلى الأستاذ والطالب معا الحفاظ على مرافقة عباد الله 
الصالحين؛ والبعد عن صحبة أتباع الهوى والشيطان» وبذلك يمكن البعد عن المحرمات وفعل الطاعات وعدم 
إضاعة الوقت فيما يضر أو فيما لا ينفع؛ فقد خلق الله الليل والنهار [ِوَهُوَ الَذِي جَعَلَ الَيْلَ وَالنهَارَ 
عِلقَةٌ لفق آزاة أنْ يدك أو أزاة شكورا. 


2- الحد والمثابرة في طلب العلم من كتاب الله وسنة رسوله وكتب أهل العلم الذين يتمسكون 
كحماء ولا يقدمون عليهما قول أحد كائنا من كان, والتساهل في طلب العلم أو القعود عنه دليل للهبوط 
إلى الجهل والقعود عن معالي الأمور التي لا تنال بدون العلم. 

3- زيارة القبور لتذكر أصل الإنسان وقيمة الحياة الدنياء والموت والبعث» والحساب, والدعاء 
للمؤمنين بالوارد. 

14- الإكثار من قراءة كتب الترغيب والترهيب وصفة الحنة والنار ونعيم القبر وعذابه وأحوال يوم 
القيامة» ومصائر الأمم كقوم نوح وعاد وتمود. 

5- الإحساس القوي بالمسئولية الفردية أمام الله عن عمله في هذه الحياة» وعن أهله وأولاده 
وأقاربه وجيرانه وأصدقائه» بل أنه مسئول عن تبليغ دين الله قدر استطاعته» وذلك يحتم عليه أن يتحمل 
أعباء الدعوة إلى الله» مع استكمال أصوا من الع إع والحكمة والبيان والصبر» وفي الحديث: "كلكم راع 
ومسئول عن رعيته".. 

فلابد للداعية إلى الله - والأستاذ من أوائل الدعاة - أن يتحلى بما يأّ: 

-١‏ الإخلاص. 

(2- القناعة التامة بما يدعو إليه. 

3- العلم بما يدعو إليه من الكتاب والسنة. 

4- العمل بما علم وكوله قدوة حسنة. 

5- لين الجانب وعدم الغلظة. 

6- الصبر على امحنة والابتلاء. 


وعليه أن يركز على تحقيق الأمور الآتية في تلاميذه علاوة على ما مضى: 

1- غرس الإيعان بالغيب» وتثبيته وتقويته بالحجج والبراهين المقنعة» ودحض الشبه التي يوردها 
أعداء الإسلام على ذلك. 

2- تقوية الجانب العبادي على ضوء ما مد في تقوية الصلة بالله. 

3- تقرينهم على البدء بالأهم فالأهم؛ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

4- احتيارهم الأسلوب السهل عند دعوة غيرهم أو تعليمهم حسب المقام والأشخاص. 

5- مساعدة الطالب في نقله من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة؛ حتى يتمكن من السير في 
صراط الله ويصبح هو أيضا قادرا على نقل غيره كما نقل هو. 

6- إقناعهم بالاعتصام بحبل الله والتعاون مع إخوانه المسلمين في كل أنحاء الأرض؛ من أجل رفع 


راية (لا اله إلا اللهم)» والقضاء على رؤوس الفتئة والضلال من أعداء الله مستعينا بما يأني: 

أ - التذكير بالأوضاع الكافرة التي أحدئت للعالم كله القلق والاضطراب» ومكنت للظلم والظالمين. 

- التذكير بحالة المسلمين التي يعيشوتها. 

ج- التذكير بأمر الله ورسوله - صلى على الله عليه وسلم - بالتمسك بالجماعة» وأن من ش ذ شذ 
في النار. 

د- التذكير بصفات الطائفة المنصورة التي تبدأ بالإيمان وتنتهي بالجهاد وطلب الشهادة من أجل 
تحقيق رفع راية الإسلام. 

ه- التذكير بأحذ الرسول صلى الله عليه وسلم العهد على الجهاد وينبغي أن يعينه بذكر الكتب 
والمراجع التي تفيده في هذا الباب وغيره؛ ليسير مع على النهج الصحيح. 


البحث الثاني 
عوامل تقوية صلة الأستاذ بتلاميذه 
وتقوية صلة بعضهم ببعض 

إن ما عليه الأساتذة مع طلبتهم في المدارس النظامية من الحفاء والبعد عن ١‏ روح الودية والإخاء لا 
تقره الآداب الإسلامية. 

فقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو المربي الأول لحذه الأمةء كما قال الله تعالى عنه: 
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌَ مِن أَنْفْسِكُمْ عَزيرٌ عَلَيْهِ ما عَبِنُمْ حريص عَلَيْكُمْ بالْمُؤمِيينَ رَؤُوفٌ رَجِيمٌ1 » وكان 
أصحابه - رضي الله عنهم - يسرعون إليه كلما اعترضتهم مشكلة ليحلها لمم؛ [ِقَدُ سَمِعَ اللَّهُ فَوْلَ الَنِي 
تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللَهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ تصيرٌ ! . 

وكان صلى الله عليه وسلم من تعليمه لحم ونصحه إياهم يتفقد أحوالهم؛ ويزورهم في السلم والحرب» 
في البيت وفي المعركة» وهكذا كان أصحابه من بعده ساروا على دربه» وكذلك كان علماء الإسلام في كل 
جيل تربط بينهم وبين تلاميذهم الأحوة الإيانية وا محبة؛ ولذلك أثمر عملهم وآتى أكله. 

ومما يحقق الإخاء والمحبة بين الأستاذ وطلبته» وبين الطلبة بعضهم مع بعض الأمور الآتية: 

-١‏ التعارف 

وهو من الآداب الإنسانية العامة التي لا تستغني عنه الأمم والأفراد» ولا يمكن تحقيق العلاقات 
التعاملية بدونه» ولذلك كان التعارف من أهم الآداب الإسلامية التي ركز عليها القرآن في سورة الحجرات 
كساقال مان إيَاأنهًا انان إِنَّا حَلَقَنَاكُمْ م مِنْ ذكْرٍ وَأَنتَى وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ 


أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه نماكم . 


والتعارف الإسلامي لابد أن يثمر الأخوة الإسلامية الحقة» وامحبة المتبادلة الصادقة؛ فعلى الأستاذ أن 
يحقق التعارف بينه وبين طلابهه ويتعرف على مشاكلهم ليحاول حل ما قدر عليه منهاء ويعمل على إيجاد 
التعارف بين طلبته بعضهم مع بعض كذلك. 

2- التناصح: 

ومن العوامل التي تقوى الصلة بين الأستاذ وطلبته أن يتواصى معهم بالحق؛ فلا يسكت عن منكر 
وخحطأ يراه في طالب» بل يسارع في نصحه سراء فإذا اقتضى الأمر نصحه علنا نصحه؛ ويدريهم أيضا على 
أن يتناصحوا فيما بينهم؛ لأن في ذلك صلاحهم جميعاء بل وصلاح الأمة كلها؛ لأنهم إذا لم يحققوا 
التناصح فيما بينهم - وهم في ميدان التلقي والطلب - فسيكون الأمر كذلك عندما يدحلون في ميدان 
العمل والممارسة» وفي ذلك ما فيه من خحطورة على مستقبل العمل للإسلام. 

وعلى الأستاذ أن يتقبل نصح طلبته له أيضا؛ فهو بشر يخطئ ويصيب مثلهم, وإن كان المفروض أن 
يكون أقل منهم حطأ وأكثر صواباء وعليهم أن ينصحوه ولا يترددوا في نصحه. وعلى الجميع أن يكون 
هدفهم من النصح محبة الخير للمنصوح عن إخلاص وتواضع» لا عن رياء وتكبر وتشهير. 

(تراجع في هذا الموضوع الآيات والأحاديث المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ويراجع 
رياض الصالحين وغيره). 

وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستقيم أمر المسلمين» وبدونه تضطرب الأمور وتنتشر الفوضى 
والظلم» ويسيطر الفسقة والطغاة. 

3- التعاون على البر والتقوى» وحل المشاكل التي تعترض الأستاذ وطلبته: 

وهذا يقتضي مكاشفة الطلاب الأستاذء ومكاشفة بعضهم بعضا بمشاكلهم حتى يتعاونوا على 
حلها؛ لأن الفرد الذي تعترضه المشاكل في حياته إذا أخفاها في نفسه لا يمكن إحوانه من حلها؛ لعدم 
معرفتهم إياهاء وقد تكون تلك المشاكل معوقة للفرد عن السير في دراسته إذا استمر» ولذلك ينبغي أن يبدأ 
الأستاذ طلبته بالسؤال عن أحولهم تشجيعا لهم على إبداء ما قد يترددون في إظهاره ابتداء» وقد يعجز 
الأستاذ أو طلبته عن حل ب عض المشاكل ولكن ذلك لا يمنع من إبدائها من أجل المواساة والتسلية 
والتواصي بالخبر. 

4- الإسراع في حل أي حلاف قه يحدث بين الطالبة أو بينهم وبين الأستاذ: 

مع التزام العدل» والابتعاد عن الإثارة والدعاوى الباطلة» أو التهم التي لا حقيقة لها؛ هروبا من 
الاتصاف بصفة المنافق "إذا حاصم فجر". 

5- وما يقوي الصلة بين الأستاذ وبين طلبته» وبين الطلبة بعضهم مع بعض القيام ببعض الرحلات 


الخلوية؛ أسبوعية أو نصف شهرية» يبيتون في مكان واحد, وتستغل أوقاتحم فيما يعود عليهم بالفائدة» 


ويمكن أن يكون ذلك كما يلي: 

- مدارسة القرآن الكريم وشريء من تفسيره. 

- تلخيص بعض الكتبء أو كتابة بعض البحوث في موضوعات معينة تقرأ في الرحلة» على أن 
يكون التكليف بذلك قد سبق بوقت كاف. 

- القراءة في بعض كتب الحديث لا سيما كتب الترغيب والترهيب. 

- قراءة تراحم بعض الشخصيات الإسلامية من الأنبياء والصحابة والدعا ة وا بمحاهدين؛ للاستفادة 
من حياتهم التطبيقية علما وعملا ودعوة وتحملا. 

- الإكثار من ذكر الله الوارد مطلقا ومقيدا. 

- مذاكرة بعض المشاكل التي تعترض الطلبة في سيرهم الدراسي أو الدعوة وحلها. 

- القيام ببعض التمرينات الرياضية المفيدة. 

6- الزيارات العادية وذوات الأسباب» مع تحسين الأوقات المناسبة» وعدم التثقيل على المزور. 

7- تبادل الحدايا ولو قلّت؛ "تمادوا وتحابوا ". 

8- أداء صلاة الجماعة في مسجد واحد. 

9- اغتنام أي فرصة للقاء والاجتماع» ولو كان قصيراء كصلاة الجماعة والركوب في سيارة واحدة. 

0- حفاظ الأستاذ على مواعيده؛ وعدم تأخره عنهاء وكذلك حفظ التلاميذ على مواعيدهم مع 
أستاذهم أو مواعيد بعضهم مع بعض بكل عناية ودقة» وعدم التساهل في ذلك؛ لما فيه من امحاذير 
الكثيرة» ومنها: 

1 - الاتصاف بصفات المنافقين التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. 

2- تضييع الوقت على الآخرين. 

3- زعزعة دقة زملائه فيه. 

4- تفويت فرصة قد لا تعوض من الخير. 

5- فتح أبواب قد لا تغلق من الشر. 

6- وعلى الجميع مناصحة من تكرر منه ذلك حتى يتخلص من تلك الصفة الذميمة. 

7- حفاظ الأستاذ على كتمان سر طلبته» لا سيما الشخصية منهاء وعدم إفشائهاء وكتمان الطلبة 
سر أستاذهم وسر بعضهم بعضاء فيجب على كل منهم عدم إفشاء سر أخيه» بل لا يجوز له إفشاء سرٌ 
تفبحقة بل سر انقسه الذي يستره الله عليه؛ وعلى الأستاذ أن يدرب طلبته على ذلكء؛ ويبين لهم أن ذلك 
مهم في حياة دعوتممء ولا سيما في الدول الكافرة المعادية للإسلام وللحكم بكتاب الله. 

وقد كان الكتمان من الأمور الحامة في حياة الدعوة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه 


وسلمء كان يكتم أمره في مكة وفي المدينة عند الحاجة. 

وليس معنى ذلك أن يجعل الدعاة إلى الله حوف الناس سببا لانزوائهم عن الناس» وعدم تبليغ 
الإسلام إليهم؛ كلا! بل معناه حماية الدا عية نفسه وإخوانه من فتح الباب على مصراعيه لأعداء الله في غير 
البلاد الإسلامية. 

فللعلم والعبادات لا تكتم. 

(يدرس ف هذا كتمان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته من كتب السنة والسيرة» ورسالة 
الكتمان لمحمود شيت خطاب). 

المبحث اللثلث 
خطوات الدرس 

ليس المراد هنا الدراسة النظامية في المدارس» فتلك لما منهجها ونظامها الخاص الذي قد لا ينفع 
الاقتراح في تعديلهاء وإِنما المراد هنا الحلقات المسجدية وغيرها من الحلقات التي لا يقيد الأستاذ وطلبته فيها 
إلا ما فيه مصلحة عامة تعود على الجميع بالفائدة» وأرى أن يتبع الأستاذ الخطوات التالية: 

- قراءة بعض آيات القرآن يعينها لكل لقاء لاحق أحد الحاضرين في اللقاء السابق» ويكلف آخر 
بتحضيرها من كتب التفسير (كتفسير ابن كثير» أو في ظلال القرآن)؛ ليفيد زملاءه بما باختصار. 

وينبغي أن تكون الآيات مناسبة للمقام؛ فالترغيب - مثلا - يناسبه آيات الوعد والثواب وصفة 
الحنة وصفات المؤمنين» والترهيب يناسبه ذكر الوعيد وصفات النار وأعمال الكافرين» وهكذا يقال في 
الإنفاق واللجهاد والصبر والصج ق والأمانة والعلم والعمل وغيرها. 

- مناقشة عامة لما مضى في الدرس الماضي بذكر ما تم كما ينبغي» وما لم يتم مع ذكر العوائق التي 
اعترضت الطالب ومناقشة حلهاء وعلى المقصر أن يعترف بتقصيره إن حصل دون جدالء» ويعتذر بعدم 
التقصير مستقبلاء وعلى الأستاذ وبقية الطلبة قب ول العذر وعدم التأنيب؛ فان تكرر فيعالج بالحكمة 
والأسلوب المناسب في الزمان والمكان المناسبين. 

- البدء في دراسة الفصل المقرر» وينبغي تنوع الدراسة تنوعا يحقق هضمه من جميع الحاضرين» وفي 
الإمكان اتباع ما يلي: 

أ عطي الأستاذ خلاصة للدرس السابق» أو يسأل ال طلبة عن نقاطه الرئيسة؛ للربط بينه وبين 
الدرس الحديد» ويمكن أن يكلف بتلخيصه أحد الحاضرين أو كلهم؛ أو يجعل بعضهم يسأل وبعضهم 

ب- يذكر الأستاذ النقاط الرئيسية للدرس الحديد» ويطلب من كل طالب الكلام عن جزيئات كل 
نقطة على حدة» أو يطلب من كل طالب ذكر بعض ١‏ إنقاط الرئيسية» ثم يقسم الحزيئات على الطلبة كل 


واحد يتكلم على بعضها. 

وعليه تتبع التلخيص أو الإجابة على الحزيئات؛ ليعلق في آخر الأمر على ما يراه يستحق التعليق» 
وللأستاذ أن يكلف أحد الطلبة بالقيام بالتدريس إذا رآه أهلا لذلك؛ ليتمرن طلبته على التدريس» 
ويصحح لحم م| يقعون فيه من خطأء وعليه أن يبرز الجوانب المقصودة من الدراسة بشكل واضح حتق 
يتعود طلبته على فهم مقاصد الدراسة والتدريس. 

ج- على كل طالب أن يحضر النقاط التي أشكلت عليه في كراسته» ولا يبدأ بالسؤال عنهاء بل 
ينصت ويناقش إلى أن ينتهي الأستاذ من البحث الذي فيه نقطة الإشكال؛ فان فهم الإشكال من خلال 
المناقشة فيها وإلا سأل أستاذه» وعلى الأستاذ أن يجيب بوضوح إن كان عنده علم بذلك» وإلا طلب 
التأحيل ليبحث» وإذا كان عند بعض طلبته علم فعليه أن يمكنه من إبداء ما عنده؛ ليحصل التعاون بينه 
وبين طلبته. 

وعلى الأستاذ أن يحضر أسئلة عل النقاط الصعبة لتنبيه الطلبة على فهمها وأن يسارع بالإحابة أو 
المساندة عليها إذا أحست عجز الطالب أو الطلبة عن الإحابة. 

كما يجب أن يكون غرض الجميع الإفادة والاستفادة مع التواضع وعدم الترفع على الآخرين. 

د- على الأستاذ أن يعوّد طلبته في ختام الدرس على الإدلاء بما سمعوه من الأخبار المهمة المتعلقة 
بالعال الإسلامي أو غيره» وذكر المقالات الإسلامية التي ينبغي اقتناؤها وقراءة ما ورد في حتم البجلس. 

ه- لا ينبغي أن يضن الأستاذ أو طلبته بالوقت للدراسة؛ فخير الأوقات ما استغل في طاعة الله لا 
سما ماايعوة عه أعامة اللنلمين. ‏ !زؤقة الذي خف اللتن والتهار خلنة لعن آزاة أن يك أو أنه 
شكوراً!. 

و- وهناك أمر يجب التنبيه عليه» وهو أن على الأستاذ أن يكون ملما إلماما واسعا بالدروس التي 
يلقيها لطلبته» متمكنا من فهم مسائلها تمكنا كاملاء وأن يتوسع في المراحعة في الكتب المناسبة» ويحرص 
كل الحرص على عدم ظهوره بمظهر المتردد في فهم المسائل؛ حتى لا تضعف ثقتهم به» حتى لا يكون قدوة 
لهم في عدم إتقان مادة الدرسء كما أن عليه ألا يتردد عن قول (لا أدرى) فيما لا يعلم؛ لثئلا يقع في مثل 
قوله: إوَلا تَقُولُوا لِمَا صف ألْسِتَدَكُمْ الْكَذِب هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرَامُ لتَفْمَرُوا عَلَى الله الْكَذِب ). 

المبحث الرابع 
أمور هامة ينبغي للأستاذ أن يمرن طلبته عليها 
- الحد ف الأمور والبعد عن الزل والحازلين. 
- الحرص على فهم عقيدة السلف الصالح من كتبهم» وبالأخص كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 


وابن القيم. 

- التعمق المستمر في فهم كتاب الله وسنة رسوله عن طريق قراءتما المباشرة» والتدبر وقراءة التفسير 
وعلومه والحديث وعلومه. 

- البعد عن التعصب الذي وقع فيه المقلدون الجامدون؛ فالحق أحق أن يتبع» وليس أحد من الناس 
معصوما إلا من عصمه الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم» ويجب رد ما احتلف فيه إلى الله ورسوله» 
ولا طاعة لمخ لوق في معصية الخالق. 

- نظهير احالس من أقذار الغيبة وتحريح الأفراد والجماعات؛ فالوقت يجب أن يستغل في بناء 
الطالب وتعويده على الالتزام بالأدب الإسلامي» والتنفير عن الوقوع في أعراض الناسء وق عيوب الإنسان 
نفسه ما يغنيه عن التفكه بعيوب الآحرين. 

- وهذا لا يمنع من ذكر السلبيات التي تؤثر على سير الدراسة أو الدعوة» والتي يقع فيها بعض 
الأساتذة» ويقدر ذلك بقدره» على أن يكون المقصود التحذير من الوقوع فيها. 

- عدم تضييع الوقت فيما لا ينفع أو فيما هو مهم على ما هو أهمء فضلا عن تضييع الوقت فيما 
يضرء وما أكثر ما يضيع طلبة العل م أوقاتهم في الكلام واللغو الذي لا فائدة فيه» إذا سلموا من الكلام 
الذي يجلب عليهم الإثم. 

ومن صفات المؤمنين [ْوَإِذَا مَرُوا اللو مَرُوا كرَاماً وأمرهم تعالى بالقول النافع المفيد فقال: إيَا 
ها لين آمنُوا او ل وفُوُوا وميد » وقال انبي صلى الله حليه وسلم: "من كان يؤمن باه 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". 

واستعذاب الكلام فيما لا يفيد دليل فقدان الروح العلمية فليحذر العاملون ذلك كل الحذر. 


المبحث الخامس 
عامل تقدم الطلبة في دراستهم وارتقائهم 

-١‏ أن يكون أستاذهم قدوة حسنة في التقدم والارتقاء. 

2- أن يفهموا دروسهم (المنهج المقرر) أولاً بأول» فهما دقيقا شاملاء مع التطبيق العملي لما 
درسوه؛ فالتطبيق العملي يثبت العلم» وعدمه يسبب النسيان. 

3- التركيز على كتاب معين في كل عام؛ يقرأ قراءة دقيقة من أوله إلى آخره» مع الفهم وحفظ 
القواعد والنصوص اللا زمة؛ حتى يكون هذا الكتاب بمنزلة المتن لمذا الفن. 

4- إعداد موضوعات وبحوث مناسبة لمراحل الدراسة وتكليفهم بإعداد شيء من ذلك. 

5- تعيين بعض الكتب للمطالعة المستمرة» وأخرى للتلخيص. 


6- أن يكونوا على صلة بما يد من الكتب والموضوعات والمحلات والجرائد المن اسبة والحوادث 
العاضيرة: 

7- تنمية روح المسؤولية فيهم؛ والاستقلال لا التبعية والتقليد» مع ترسيخ التواضع فيهم؛ والاعتراف 
بالفضيلة لأهله. 

8- متابعتهم متابعة دقيقة» ووضع كل منهم في مكانه المناسب في الوقت المناسب. 

9- أن يقبل كل استفسار أو استشكال أو شبهة أو ن قه أو اقتراح» ويناقش من تقدم بذلك 
مناقشة هادئة موضوعية مقنعة» ويسلم لصاحب الحق ويشكره على ذلك. 

مع ملاحظة أنه يحب ألا يكون هم الفرد هو النقد أو القدح, وإنما مراده المصلحة والوصول إلى 
الحق. 

10- تشجيعهم على القيام بحولات مستمرة للدعوة العملية. 

1- وعلى الجميع أن يحاسبوا أنفسهم كل بمفرده كل ليلة قبل النوم؛ لمعرفة ما وقع فيه من الأعمال 
التي لا تليق بالمسلمء والتوبة إلى الله منها؛ لينطبق عليه قول رسول صلى الله عليه وسلم: "الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 

المبحث السادس 
تدريب الأستاذ طلبته علي تنظيم الرحلات 

من الأمور التي لا ينبغي للأستاذ أن يغفل عنها تدريب طلبته على تنظيم الرحلات؛ لما في ذلك من 
الفائدة لهم على تحمل المسؤولية وخحدمة الآحرين» والإيثار والتضحية ويمكن إتباع الطريقة الآتية: 

عيين مجموعة من الطلبة» وتكليفهم بالتخطيط للرحلات مع توحيههم بما يلي : 

-١‏ تحديد المكان والزمان (استعداداً وبدأ وعودة). 

2- تحديد وسيلة النقل. 

3- عدد المشترئين حسب الظروف والحاحة. 

4- المال الكافي. 


5- المنهج الثقافي وتوزيعه مع مراعاة شموله ومناسبته. ويركز على الهدف الذي أنشئت الرحلة من 


6- تعيين الأساتذة الذين يمكن الاستفادة منهم. 

7- تقسيم المشتركين في الرحلة إلى لحان» كل لحنة تقوم بمهمة محددة واضحة» م20 عالحث على 
التعاون العام. 

8- إرشاد أعضاء الرحلة إلى ما ينبغي اتخاذه من الحيطة في الملابس والبسط والأغطية أو غير 


ذلك. 

9- ينبغي ألا تستمر مجموعة واحدة من الطلبة في التخطيط للرحلات كلهاء بل يكون ذلك 
بالتناوب بحيث يعلم أن هذه المجموعة أحادت فهم التخطيط وا لتنظيم لرحلات؛ فتكلف بعدها مجموعة 
أخرى.. وهكذاء وليتمكن الأفراد كلهم أو أغلبهم من التدرب على ذلك. 

0- يجب أن يوضح المكلف مراده توضيحاً كاملاء وعلى المكلف فهم ذلك وتوضيحه لمن يبلغهم 
عن الرحلة» وعلى الأفراد المبلغين فهم ذلك أو التأكد منه بالاستيضاح. 

1- عل ىكل واحد من أعضاء الرحلة أو مجموعة منها عدم تحاوز اخعتصاصهم؛ حتى لا تضطرب 
الأمور وتتمكن الفوضى وتستمر؛ فالنظام في حاجة إلى الالتزام» ومعرفة كل فرد أو جماعة حدودهم. 

2- على كل لحنة حك مشاكلها بواسطة رئيسها وفيما بينهاء وإذا لم يتمكنوا فليرفعوا أمرهم إلى 
المسؤول المختص حتى تسير الأمور بانتظام. 

0- ولابد في الرحلة الخلوية - والليلية منها بالأخص - من كلمة سر يعرف بما الدحيل من 
الأصيل. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 


